
يكـــا مجـــبرة علـــي حفـــظ لمـــاذا أصـــبحت أمر
علاقاتها مع السعودية؟

, فبراير  | كتبه ستيفن كوك

ترجمة وتحرير نون بوست

في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني، احتفل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
يــر الــدفاع، بــالذكرى وابنــه، نــائب ولي العهــد، الأمــير محمد بــن ســلمان، الــذي يشغــل أيضــا منصــب وز

الخمسين لافتتاح كلية الملك فيصل الجوية.

ــة الســعودية قــد أضــافت إلى أســطول الطــائرات ــم التطــرق إلى أن المملكــة العربي وبهــذه المناســبة، ت
يـة جديـدة مـن طـراز ماكـدونيل دوغلاس إف- إي سترايـك إيغـل، الحربيـة التابعـة لهـا، علامـة تجار
كبديل للمقاتلات إف- إيغل المصنعة من قبل شركة بوينج. وتند هذه الإضافة ضمن صفقة
بقيمة . مليار دولار، تم التوقيع عليها في أواخر سنة .  وتتضمن الصفقة أيضا  طائرة

من طراز إف- إيغل بالإضافة إلى  من المقاتلات إف- إيغل التي سيتم تحسينها.

في الواقع، تعتبر هذه الصفقة من أضخم الصفقات التي عقدتها المملكة العربية السعودية، ولكنها لم
تكتفي بذلك، إذ أنه ومنذ سنة ، قدمت الرياض طلبات أخرى لاقتناء أسلحة أمريكية بقيمة
 مليار دولار، التي تم الاستيلاء على معظمها عقب التدخل السعودي في اليمن في شباط/مارس
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علاوة على ذلك، أمضت المملكة العربية السعودية على صفقة أخرى بقيمة  مليار دولار مع كل
كبر مستورد للأسلحة من المملكة المتحدة وفرنسا. وهذه الأرقام الخيالية جعلت من آل سعود ثاني أ

في العالم بعد الهند.

في الآونــة الأخــيرة، قــامت منظمــة “أنتيليجينــس ســكواد” في الولايــات المتحــدة بعقــد اجتمــاع شمــل
مجموعــة مــن الخــبراء، لمناقشــة العلاقــة الــتي تجمــع الولايــات المتحــدة بالســعودية الــتي تخطــت كــل

الحدود المسموح بها.

نظرا للدمار الذي لحق بالبنية التحتية في اليمن، أخذت السعودية على عاتقها
مسؤولية التكفل بمصاريف إعادة إعمار البلاد بمنح ما يقارب  مليار دولار

وفي أخــر المــداولات، بين مؤيــدي طبيعــة العلاقــات بين الــدولتين ورافــضي ذلــك، أفــاد  بالمائــة مــن
ــأن المملكــة العربيــة الســعودية يجــب أن تظــل حليفــا استراتيجيــا ــام ب الحضــور بأنهــم علــى اقتنــاع ت
للولايات المتحدة. عموما، وبناء على مبيعات الأسلحة فقط، تعتبر المملكة العربية السعودية من دون

شك حليف استراتيجي لصناعة الدفاع الأمريكي.

ومن هذا المنطلق، لسائل أن يسأل؛ هل يمكن اعتبار المملكة العربية السعودية بمثابة حليف
كفء؟

قبل بضع سنوات، شرع السعوديون في إعادة صياغة عقيدتهم الدفاعية، على خلفية تنامي مخاوف
المسؤولين في الرياض من مدى التزام الولايات المتحدة بواجباتها تجاه الأمن السعودي. وفي الأثناء، لم
تخف المملكة العربية السعودية شكوكها خلال اللقاءات التي جمعتها بسياسيين أمريكيين، خاصة إثر
تـواتر الشائعـات حـول إمكانيـة عـودة الترابـط بين طهـران وواشنطـن تمامـا كمـا كـان عليـه خلال حقبـة
جـو بـوش، فضلا عـن سـعي الولايـات المتحـدة لاسـتبدال المملكـة العربيـة السـعودية بـإيران كوسـيط

أساسي لها في منطقة الخليج العربي.

مــن جــانب آخــر، تقــاعس الرئيــس الأمريــكي الســابق، بــاراك أوبامــا، عــن دعــم نظــيره المصري، حســني
مبارك خلال انتفاضة كانون الثاني/ يناير ، كما أنه تجنب التدخل المباشر في الحرب التي تدور
يــا. وفي الــوقت ذاتــه، أقــر أوبامــا في العديــد مــن المناســبات بــأن الخطــر الحقيقــي الــذي رحاهــا في سور
يترصد بالمملكة العربية السعودية ليس من الخا بل من داخلها. في الحقيقة، إن سياسة أوباما لم

تعزز فقط فكرة أن واشنطن حليف لا يمكن الوثوق به، بل وأيضا أنه يرجح الكفة لصالح إيران.  

وفي السياق ذاته، لاحظ السعوديون وحلفائهم في الخليج أن سياسة واشنطن موالية لإيران، خاصة
في أعقاب توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة أيضا باسم الاتفاق النووي الإيراني، بين كلا

الطرفين.

ومــن هــذا المنطلــق، قــررت القيــادات الســعودية أنــه وفي حــال كــانت الولايــات المتحــدة غــير مســتعدة



لاحتواء ودحر النفوذ الإيراني في المنطقة، فعلى السعوديين أن يفعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم.

يـاض. فلسـنوات عـدة، كـان وكـان هـذا التغـير في السـياسة الأمريكيـة دراماتيكيـا بالنسـبة للقـادة في الر
السـعوديون يؤمنـون بأنـه يمكنهـم التعويـل علـى التزام الولايـات المتحـدة بضمـان أمـن المملكـة العربيـة

السعودية، علما وأن تاريخ هذا الالتزام يعود  إلى حقبة الرئيس، فرانكلين روزفلت.

كان تدخل الرياض خلال الأزمة التي مرت بها البحرين، من وجهة نظر المملكة،
ناجحا، إذ أن عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة لم يسقط وبالتالي

لن تتمكن إيران من بسط نفوذها هناك

وفي الأثنــاء، كــانت تلــك الضمانــات ذات صــلة مبــاشرة بالنفــط الــذي يمثــل همــزة وصــل بين المصالــح
السعودية والأمريكية، خاصة وأنه كفيل بأن يضمن لواشنطن حسن سير النظام الرأسمالي الغربي.
خلافا لذلك، كان للمملكة العربية السعودية دور كبير في تحقيق أمنها الخاص، ولكن ليس من خلال
القوة العسكرية، على الرغم من أنها كانت من بين أهم الدول الموردة للأسلحة الأمريكية، بل من
خلال استخدام سياسة الواقعية التي تقوم بالأساس على استخدام السعوديين لعائدات صادرات

النفط للحفاظ على المسافة بينها وبين خصومها في الخليج وبالتالي ضمان أمن واستقرار بلادهم.

في المقابل، لم تثبت هذه السياسة نجاعتها في كل المسائل، مما يفسر أهمية المحافظة على العلاقة مع
واشنطن بالنسبة للقادة في الرياض. ولعل خير مثال على ذلك، الأحداث التي وقعت إثر مساعدة
آل ســعود للرئيــس العــراقي الســابق، صــدام حسين مــن خلال تمويــل حربــه الــتي شنهــا ضــد إيــران في

ثمانينات القرن الماضي.

بطبيعـة الحـال، أضعفـت هـذه السـياسة الإيـرانيين، ولكـن عنـدما غـزا صـدام حسين الكـويت في سـنة
، وهدد المملكة العربية السعودية، سا فرسان الولايات المتحدة لإنقاذها عن طريق مدها
بالأسلحة. فضلا عن ذلك، نجحت الرياض، بفضل إعادة صياغة العقيدة السياسية والاستراتيجية
الرائجة آنذاك، في تنصيب نفسها قائدا إقليميا في المنطقة. والأهم من ذلك، تراجع مستوى تبعية

المملكة للولايات المتحدة في تلك الفترة.

يــن، ليــس في ربيــع ســنة ، نــشرت كــل مــن الســعودية والإمــارات حــوالي  جنــدي في البحر
فقط كنوع من التضامن مع العائلة الحاكمة هناك، التي كانت تواجه انتفاضة من الممكن أن تزع
 استقرارها، بل أيضا لإظهار قوتها لإيران، نظرا لأن المملكة العربية السعودية كانت مقتنعة تماما بأن

طهران تقف وراء الاضطرابات التي شهدتها البحرين.

لم تحقق السعودية إنجازات تذكر على أرض الواقع على الرغم من الجهود التي
بذلتها في اليمن، خاصة وأنها أنفقت ما يقارب  مليار دولار دون أن تتبين

المغزى من ذلك



في الواقع، كان تدخل الرياض خلال الأزمة التي مرت بها البحرين، من وجهة نظر المملكة، ناجحا، إذ
يــن، الملــك حمــد بــن عيسى آل خليفــة لم يســقط وبالتــالي لــن تتمكــن إيــران مــن بســط أن عاهــل البحر
نفوذهــا هنــاك. والجــدير بــالذكر أن هــذه الواقعــة تعتــبر أخــر مناســبة تمكنــت خلالهــا المملكــة العربيــة

السعودية من تحقيق أهداف سياستها الخارجية.

لسنوات عديدة تنافس السعوديون والإيرانيون على السيطرة على لبنان على الرغم من أن طهران
وعملائها؛ أي حزب الله  كانوا أقوى بكثير من الرياض. فضلا عن ذلك، كلما تعمق تدخل إيران في

ية كلما كثفت المملكة العربية السعودية من جهودها للأخذ بزمام الأمور في لبنان. الحرب السور

في كانون الأول/ ديسمبر سنة ، أعلنت جهات مطلعة في السعودية، أن الرياض استثمرت ما
يقــارب  مليــار دولار لإعــادة تجهيز القــوات المســلحة اللبنانيــة، في محاولــة واضحــة لتحويــل الجيــش

اللبناني إلى قوة مضادة لحزب الله. ولكن الأمور لم تسر على خير ما يرام كما خطط لها.

في أوائل سنة ، تراجعت الرياض عن مخططاتها القاضية بتمويل القوات المسلحة الإيرانية،
نظرا لأن لبنان قد أخفق في إدانة الهجمات التي شُنت ضد السفارة السعودية في طهران. في المقابل،
يبدو أن التأثير السعودي على الشخصيات السياسية في لبنان قد تضاءل على الرغم من الجهود

الحثيثة التي بذلتها الرياض للتقرب منهم.

يــا، لم يكــن صــوت الســعوديين مســموعا، خلافــا لمــا هــو الحــال بالنســبة للأتــراك ولم يكــن أمــا في سور
وجــودهم واضحــا كــالقطريين في التحــالف ضــد بشــار الاســد. ومــع ذلــك، اســتطاع الســعوديون أن
يلعبـــوا دورا حاســـما في محاولـــة إســـقاط النظـــام الســـوري. وفي مطلـــع ســـنة ، أشرف الســـفير
يا بالأموال السعودي في واشنطن، الأمير بندر بن سلمان، على عملية تزويد المعارضة المسلحة في سور

والامدادات العسكرية من خلال الأردن وكرواتيا. 

وعلــى خلفيــة هــذه العمليــة، يبــدو واضحــا أن ذلــك البرنــامج لم يتــم إنهــاؤه بعــد خاصــة وأن الطــرف
الأردني لم يعــرب عــن اهتمــامه بــه، فضلا عــن أنــه لم يتــم تحديــد الطــرف المبــاشر المســتفيد مــن كــل هــذا

يا، التي تطغى عليها سمة التقلب. السخاء الموجه لدعم الجماعات المقاتلة في سور

قررت القيادات السعودية أنه وفي حال كانت الولايات المتحدة غير مستعدة
لاحتواء ودحر النفوذ الإيراني في المنطقة، فعلى السعوديين أن يفعلوا ذلك من

تلقاء أنفسهم

وعلى الرغم من الذرائع والحجج التي اعتمدتها الرياض لتأليب المنطقة ضد السياسة الإيرانية، فإن
السعوديين لم يتمكنوا قط من تحويل مجريات الأحداث لصالحهم. ومن المرجح أن ينتصر الأسد في

كبر نصر استراتيجي بالنسبة لطهران. يا وهو ما سيكون بطبيعة الحال أ سور



ــالشأن اليمــني، فقــد تــدخل الســعوديون في الصراع اليمــني في آذار/ مــارس ســنة أمــا فيمــا يتعلــق ب
، بعـد أن تسـلم رجـال القبائـل الحوثيـة زمـام الحكـم مـن الرئيـس، عبـد ربـه منصـور، وسـيطروا
على العاصمة صنعاء. ومن منظور علاقتهم العدائية مع الإيرانيين، اعتبر السعوديون النزاع القائم في
الدولة المجاورة خطرا يحدق بأمنهم القومي. وفي إطار حرصها على عدم تكرر سيناريو حزب الله في
اليمن، وزعزعة الاستقرار في شبه الجزيرة العربية، فضلا عن ضرورة ردع التوسع الإيراني في عقر دارها،
وضعـــت الســـعودية قواتهـــا الجويـــة والطـــائرات المقاتلـــة إف- إيغـــل في المقـــام الأول علـــى اهُبـــة

الاستعداد للقتال.

في المقابل، لم تحقق السعودية إنجازات تذكر على أرض الواقع على الرغم من الجهود التي بذلتها في
اليمن، خاصة وأنها أنفقت ما يقارب  مليار دولار دون أن تتبين المغزى من ذلك. وفي السياق
نفســــه، ســــاهم تــــدخل الســــعودية في اليمــــن في تحقــــق معظــــم المخــــاوف الــــتي كــــان يخشاهــــا
السعوديون،  فلم ينتج عن اقحام السعودية لنفسها في هذا الشأن إلا مزيد التقارب بين الحوثيين
وإيران. وبالتالي، إذا تواصل وجود المملكة ضمن هذا المستنقع، فعندها قد يصبح هذا الصراع القائم

بمثابة تهديد واضح لأمنها وقد يزع استقرارها.

عموما، لا يجب أن يندهش أحد من الأداء السعودي المتذبذب في اليمن، فهزيمة السعوديين أمام
الحـوثيين ليسـت الأولى مـن نوعهـا، ولعـل هـذا مـا تؤكـده أبعـاد العلاقـة المتـوترة بينهمـا منـذ ثلاثينيـات
القــرن المــاضي. فقبــل التــدخل العســكري ســنة ، نــشرت الســعودية قواتهــا في المنطقــة لقتــال
الحوثيين سنة . وفي الأثناء، حدثت بعض المناوشات بين القوات السعودية والحوثيين، إلا أن

الرياض ارتأت التراجع سريعا، متوعدة برد الدين لخصومها مهما كلفها الثمن.

لاحظ السعوديون وحلفائهم في الخليج أن سياسة واشنطن موالية لإيران،
خاصة في أعقاب توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة أيضا باسم

الاتفاق النووي الإيراني، بين كلا الطرفين

في الـوقت الراهـن، تتشـارك السـعودية مـع حلفائهـا في اليمـن، وخاصـة الامـارات، المخـاوف ذاتهـا مـن
تنامي النفوذ الإيراني في الجزء الغربي من الجزيرة العربية. فضلا عن ذلك، يعتقد حلفاء المملكة  أن
وجودهم في اليمن ضروري، نظرا لأنهم يخشون من خسارة السعوديين في المعركة في غياب دعمهم.

على العموم، من المهم أن يُسلط الضوء على الخسائر البشرية التي انجرت عن هذه المغامرة الفاشلة
في اليمن، وجراء القصف السعودي المستمر لأفقر دولة في المنطقة، لمدة سنتين تقريبا.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من المفترض أن تكون الحملة الجوية عشوائية، ولكن من المؤكد أن الأمور
لم تسر حسب ما خطط لها أثناء العمليات العسكرية. ولعل ذلك هو السبب الكامن وراء قرار إدارة
أوباما، في كانون الأول/ديسمبر في سنة ، بعدم المضي قدما في عملية بيع الذخائر الموجهة بدقة

للسعوديين.



وعلى الرغم من تعليق إدارة أوباما لهذه الصفقة والامتناع عن تسليم القنابل العنقودية للرياض
مخافة تصاعد حصيلة القتلى في صفوف المدنيين، إلا أن الكونغرس قد استأنف الصفقة.

ونظرا للدمار الذي لحق بالبنية التحتية في اليمن، أخذت السعودية على عاتقها مسؤولية التكفل
يــا مقارنــة بمصــاريف إعــادة إعمــار البلاد بمنــح مــا يقــارب  مليــار دولار. ولكــن يبقــى هــذا المبلــغ رمز
يــاض، علمــا وأن حــق اليمنيين قــد ضــاع في خضــم بحجــم الكارثــة الإنسانيــة الــتي تســببت فيهــا الر
احتدام المعارك في مختلف بؤر التوتر في المنطقة وصب الإعلام كل تركيزه على الصراع السوري ومعاناة

السوريين.

والجدير بالذكر أن تجربة المملكة العربية السعودية التي قررت اتخاذ موقف عسكري عدائي في المنطقة،
لم تكلـل سـوى بالفشـل، خاصـة وأن القـوات المسـلحة السـعودية لا تتمتـع بـالخبرة العسـكرية الكافيـة

لخوض مثل هذا النوع من العمليات العسكرية المعقدة.

ووفقا للمعطيات المذكورة آنفا، فإن إعلان السعودية، في الآونة الأخيرة عن استعدادها لنشر قواتها
يا، لن يقابل سوى بالسخرية. وحتى لو كانت هذه الخطوة مجرد لفتة وفرصة محتملة البرية في سور
للتلويح بعلمها في الأرجاء، فإن ذلك لن يعود عليها بالفائدة هذا إن لم يكن بمثابة نذير شؤم. ومن
هـذا المنطلـق، يمكـن الجـزم بـأن القـوات السـعودية بكـل بساطـة غـير مؤهلـة لمواجهـة القـوات الأخـرى

العاملة في المنطقة.

قبل بضع سنوات، شرع السعوديون في إعادة صياغة عقيدتهم الدفاعية، على
خلفية تنامي مخاوف المسؤولين في الرياض من مدى التزام الولايات المتحدة

بواجباتها تجاه الأمن السعودي

في نهايــة المطــاف، لم تحقــق الســعودية أي نجــاح يــذكر عنــدما ســعت إلى تشكيــل البيئــة السياســية في
المنطقـــة مـــن بـــيروت إلى القـــاهرة وصـــولا إلى الدوحـــة، حيـــث واجهـــت المقاومـــة والإحبـــاط عنـــد كـــل
منعطف.وفي الأثناء، يبدو أن المسؤولين في الاستخبارات الأمريكية قد كانوا على حق عندما سلطوا

الضوء على أبعاد العلاقة التي تجمعهم بالسعودية، لكن الأسباب وراء ذلك كانت باطلة.

ومن هذا المنطلق، فإن السبب الذي يكمن وراء إلزامية حفاظ الولايات المتحدة على علاقتها بالمملكة
العربيـــة الســـعودية لا يتمثـــل في كونهـــا منتـــج رئيسي للنفـــط وشريـــك في مكافحـــة الإرهـــاب، أو لأن
كــبر. ففــي حــال تركــت الولايــات واشنطــن قــد اســتفادت مــن العلاقــة الثنائيــة، وإنمــا لصالــح قضيــة أ
يــد مــن الفــوضى في المتحــدة الســعودية في عهــدة الأجهــزة الخاصــة بهــا، فســيترتب عــن ذلــك نــشر المز

الشرق الأوسط. وهذا بالطبع ما لا يحتاجه أي أحد.

المصدر: موقع صالون
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